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الرزق في القرآن الكريم


الحمد لله الذي خلق خَلْقه فأحصاهم عددا، وقدر أرزاقهم فلم يَنْسَ أحداً  “موسع الخلائق فضلاً وإفضالاً، ومُبْدع السَّوابِق واللواحق على غير مثال عدلاً واعتدالاً، رزق من شاء باكتساب وجهْدٍ، ورفق بآخرين فتكفل برزقهم دون كدٍ، إلى منتهى أجلهم ومن المهد، علماً منه بحال الجميع، ورغماً لشيطانهم الشنيع، حيث حجبه عمّا يتوصل به منهم إلى التضليل والتبديع” (
) ، وصلاة ربنا وسلامه على نبي الرحمة والخير، سيدنا محمد  “سيد الناس، وأزهد العالَم بدون إِلْباس، من كان لا يَدَّخر شيئاً لغدٍ، ولا يُقَتِّر (
) على السائل، بل يسعفه بما لا يدخل تحت حصر ولا عدٍّ، وعلى أصحابه الذين كانوا أغنياء بالمال والنفس، وأولياء في كلا الحالين باليقين لا الحَدْس، صلاة وسلاماً تكفينا ما أهمنا من جميع الأمور، وتشفينا بالجواب المخلِّص من فِتْنة القبور” (
).


وبعد: فهذا بحث بعنوان (الرزق في القرآن الكريم) حاولتُ من خلاله أن أبرز معالم الهدي القرآني في موضوع الرزق، وهو الموضوع الذي يمس حياة كل إنسان، ويأخذ اهتماماً واسعاً منه، وهو موضوع له خَطَرُهُ وأثره في حياة الناس جميعاً، ولذلك كان بيان القرآن الكريم له بياناً شافياً تناول حقائقه ودقائقه، وأبعاده وأسبابه توسعة وتضييقا، فلم يترك فيه شاردة ولا واردة إلاَّ بينها أتم بيان وأكمله.


والرزق هو الجدار الضعيف عند غير المؤمنين، والذي يدق عليه شياطين الجن والإنس بأدوات التضليل والتشكيك والتخويف للنَّاس، فيخوفونهم الفقر والعَوَز، ويوهمونهم أن التصحر سيأتي على الأخضر من الأرض، وأن الفقر سيتفاقم أمره وينتشر انتشاراً واسعاً، وأن ندرة السلعة أو توفرها، وحركة النقد العالمي هي التي تؤثر في معاش النَّاس زيادة ونقصاً.


والقرآن الكريم قد كشف هذا الزيف والضلال للمؤمنين منذ أربعة عشر قرناً، حتى يكونوا على بينة من مخططات هؤلاء الشياطين، قال تعالى:       الآية(
)، وقال سبحانه:              الآية(
)، وقطع القرآن الكريم الطريق على هؤلاء الشياطين ببيانٍ واضح ونصٍ قاطعٍ في آيات تسع من السور القرآنية بأنَّ بَسْطَ الرزق وتضييقَه بيد الله تعالى وحده؛ كما جاءت السنة النبوية في موضوع الرزق مُبَيِّنَةً – على جهة التفصيل- أمرَ الرزق، ومصدرَه، وأنواعَه، وأسبابَه بسطاً وتضييقاً، وموقفَ المسلم فيه تناولاً وسعياً، وأخذاً بالأسباب. والسنة النبوية مِنَ القرآن بمنـزلة الرأس مِنَ الجسد، وهي تمثل فَهْم الرسول ( للقرآن. وحياته – عليه الصلاة والسلام – هي التطبيق الموافق لمراد الله تعالى من هدي القرآن الكريم. 

والهدف من بيان الهدي القرآني والسنة النبوية في موضوع الرزق، هو ألا يكون في حسِّ المؤمنين أدنى غبش في أنَّ الله تعالى هو مقدر الأرزاق وخالق الأسباب لها، وعلى ذلك فإن المؤمنين في كل زمان ومكان هم أسعد الناس بحقائق القرآن القاطعة الخالدة في موضوع الرزق، وبما جاء فيه من السنة النبوية المطهرة، فقلوبهم بذلك مطمئنة، وصدورهم منشرحة، ونفوسهم مطمئنة إلى أمر الله تعالى في موضوع الرزق فهم بناء على ذلك تجد حركتهم في الحياة عاقلة واعية هادفة، يسيرون في حياتهم نحو تلمس أسباب رزقهم سيراً راشداً، يعكس مدى إيمانهم بالله تعالى، وتعلقهم به، فهم لا يخشون الفقر، ولكنهم يخشون من بيده ملكوت السماوات والأرض، وخزائن الأرزاق فيهما، ولا يعتزون بشيءٍ من حطام هذه الدنيا الفاني، ولكنهم يعتزون بمن له العزة والملكوت: بالله تعالى جل جلاله وتعاظمت كبرياؤه، وهم لا يغفلون عن سننه الثابتة في كونه، فلا ينامون عن تطوير أسباب الرزق نحو الأحسن، واستثمارها نحو الأفضل، مع يقينهم بأنَّ الأمر في موضوع الرزق مرده إلى الله تعالى. 

وغير المؤمنين تعساء أشقياء بما في أيديهم، وبما غاب عنها، ويزدادون كل يوم تعاسة وشقاء، بما تصغى إليه قلوبهم من التخويف بالفقر والعَوَز، بما تنطلق به ألسنة شياطين الجن والإنس كذباً وبهتاناً.


ويجيء هذا البحث كمحاولة للوقوف على حقائق القرآن الخالدة، في موضوع الرزق؛ ليهتدي الحيارى والتعساء إلى أنوارها، فيزول بذلك شقاؤهم وتتلاشى تعاستهم، وتذهب حيرتهم، ويلتحقوا بالجموع المؤمنة السائرة على درب الإيمان بالله تعالى واليقين بأمره – في موضوع الرزق – والاطمئنان إلى موعوده، وليزداد المؤمنون يقيناً، وبالله التوفيق.


ومادة هذا البحث كانت في أصلها محاضراتٍ ألقيت على طلاب الدراسات العليا بالسنة المنهجية للماجستير بقسم الكتاب والسنة، بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى في مادة (التفسير الموضوعي) الذي أقوم بتدريسه؛ وهو بحث يعتريه كثير من القصور، فللقارئ غُنْمه، وعلى كاتبه غُرْمه. 


وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه الكريم. والحمد لله رب العالمين.

	
	
	وكتبه الفقير إلى الله

سليمان الصادق البيرة
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والرِّزْق: مصدر رَزَقَ يَرْزُقُ رَزْقاً (فالرَّزْقُ بالفتح: المصدر، وبالكسر: الاسم) وجمعه أرزاق(
). والرِّزق: العطاء. وقال ابن السِّكِّيْت: الرزق بلغة أَزْد شَنُوءَة: الشكر، وهو قول الله عز وجل:       (
) أي شكركم التكذيب، ويقال: رزقني، أي شكرني(
).


كان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقرأ هذه الآية       ثم قال: "ما مطر الناس ليلة قط إلا أصبح بعض الناس مشركين يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا، قال: وقال : وتجعلون شكركم أنكم تكذبون" (
) .

قال الراغب الأصفهاني: "الرزق يقال للعطاء الجاري تارةً - دنيوياً كان أم أخروياً - وللنصيب تارةً، ولِمَا يصل إلى الجوف ويُتَغَذَّى به تارة"(
) أ.هـ.


وقال ابن الجوزي – رحمه الله -: ذكر أهل التفسير أن الرزق في القرآن على عشرة أوجه:


أحـدها: العطـاء، ومنـه قولــه تعـالى:       (
).


والثاني:الطعام، ومنه قوله تعالى        (
).


والثالث: الغداء والعشاء، ومنه قوله تعالى       (
).


والرابع:المطر، ومنه قوله تعالى          (
).


والخامس: النفقة، ومنه قوله تعالى        (
).


والسادس: الفاكهة، ومنه قوله تعالى       (
).

والسابع:الثواب، ومنه قوله تعالى       (
).


والثامن: الجنة، ومنه قوله تعالى        (
).


والتاسع: الحرث والأنعام، ومنه قوله تعالى                 (
).


والعاشر: الشـكر، ومنـه قولـه تعـالى       (
) أ.هـ(
).


وهذه المعاني والأوجه جاءت على حسب السياق؛ لأن "الراء والزاء والقاف أصل واحد يدل على عطاء لوقت ثمّ يحمل عليه غير الموقوت" (
).


وحقيقة الرزق في جانبه المادي: ما يتغذى به الحي ويكون فيه بقاء روحه ونماء جسده(
)، وذلك في المطعوم والمشروب. فالرزق في عمومه: كل ما أعطيه المخلوق(
)، وفي خصوصه: الطعام والشراب.


قال القرطبي في تفسيره: "ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى المِلك؛ لأنَّ البهائم ترزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة لعلفها؛ وهكذا الأطفال ترزق اللبن، ولا يقال: إن اللبن الذي في الثدي مِلك للطفل، وقال تعالى:          (
)، وليس لنا في السماء مِلك، ولأنَّ الرزق لو كان مِلكاً لكان إذا أكل الإنسان من مِلك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره وذلك محال؛ لأن العبد لا يأكل إلاَّ رزق نفسه"(
).


والرزق عند أهل السنة: ما صح الانتفاع به حلالاً كان أو حراماً، وذلك أن الشيء إذا كان مأذوناً له في تناوله فهو حلال حكماً، وما كان غير مأذون له في تناوله فهو حرام حكماً، وجميع ذلك رزق(
).


قال ابن منظور: "الأرزاق نوعان:

 
1 - ظاهرة للأبدان كالأقوات، 2 - وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم، قال الله تعالى:             (
)، وأرزاق بني آدم مكتوبة مقدرة لهم وهي واصلة إليهم. قال تعالى:             (
). يقول: بل أنا رازقهم، ما خلقتهم إلا ليعبدوني(
)، وقال تعالى:           (
).



لو قيل: ما هو الشيء الذي يحتاجه الناس جميعاً، ويسعون من أجله؟ لكان الجواب: هو: الرزق، لأن به قوام الإنسان. 

ولأهمية الرزق فقد اعتنى الله تعالى به في كتابه الكريم، وتمثل ذلك في الآيات الكريمة الكثيرة التي جاءت في موضوع الرزق، ووصف الله سبحانه نفسه صفة فعل وذات وسمى نفسه به فقال تعالى:          (
). 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: اختلف الناس في كل شيء إلا في الرزق والأجل، فإنهم أجمعوا على أن لا رازق ولا مميت إلا الله تعالى(
). فأهمية الرزق أهمية قصوى وضرورية، وذلك لأنّ الإنسان بحكم جبلته لا تقوم حياته إلاَّ بالرزق الذي جعله الله تعالى سبب حركته في الحياة، فكان من تدبير الله تعالى لهذا الإنسان أن جعله جسداً لا يقوم إلاَّ بالأغذية ولا يستمر بقاؤه الظاهر إلاَّ بالأطعمة.



إنَّ حاجة الإنسان للرزق حاجة ماسة، وضرورية لا يمكنه الاستغناء عنها، ولذلك قدر الله تعالى للإنسان رزقه وهو في بطن أمه، قال تعالى:            (
) الآية. وجاء التعبير الكريم عن الخلق، والرزق بصيغة الفعل الماضي دليلاً على أن الله تعالى قد فرغ من تقدير أمر الرزق كما فرغ من تقدير أمر الخلق، كما سبق بذلك علمه، واقتضت إرادته ومشيئته، كما ورد في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: حدثنا رسول الله (، وهو الصادق المصدوق قال:« إنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد » (
).


وروى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ( أنه قال:«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قــال:  وعرشه على الماء » (
).



ولما كان الإنسان ضعيفاً أمام قضية الرزق بضعف نفسه الهلوعة الموصوفة بالطمع والشح إلاَّ من رحم الله، فقد تداركت رحمة الله تعالى هذا الإنسان الضعيف، فبين الله تعالى له أسباب الرزق، ودلَّه على طرقه، وأعلمه أنه سبحانه وحده المتكفل برزقه، وأن الرزق من عنده تعالى، وليس من عند غيره جلَّ جلاله، قال تعالى:        (
) الآية. فلو ترك الإنسان مع ضعفه بدون أن يعيَّن له مصدر رزقه وأسبابه، لتاه في غياهب الحيرة، وتذبذب في مجاهل الذلة والهوان لآخرين مثله، فلا يصلح بذلك لقيادة أو ريادة.


ولضعف الإنسان في قضية الرزق فإنه يمكن أن يُستعبد ويُذلَّ بلقمة العيش إذا ابتعد عن الهدي الإلهي المعصوم، وهو الهدي الذي يوجه الإنسان المسلم في قضية الرزق الوجهة الصحيحة التي تحفظ كرامته الإنسانية فيسير في طريق طلب الرزق سيراً كريماً متوازناً لا خلل فيه ولا اضطراب. وذلك من فضل الله تبارك وتعالى على أمة محمد ( حيث أكرمها بدين الإسلام العظيم وهداها إلى هديه القويم.



ولما كان الإنسان لا يملك رزقه فقد كانت حركته ضرورية في الحياة لتحصيل رزقه، وتلمس أسبابه التي يسرها الله تعالى وبثها في كونه الواسع الفسيح، إن من رحمة الله تعالى بالإنسان أنه لا يملك رزقه، ومن ثم فهو شديد السعي في سبيل تحصيله، فلو ملك الإنسان رزقه لأَهْلَكَ نفسه بالكسل، وأهلك غيره، ولم يكن للحياة مذاق جميل ولطغى الإنسان وتمرد على خالقه، وأفسد في الأرض وملأها ظلماً وجوراً؛ ونحن نشاهد إنسان اليوم – مع أنه لا يملك رزقه، إلاَّ أنه في كثير من المواقع – يظلم ويجور، ويحاول أن يستعبد غيره، مع أنه أعطي أسباباً من التمكين، فكيف يكون الحال لو ملك رزقه؟ وقد شعر بهذه الحقيقة الإمام الزاهد الفضيل بن عياض حيث قال في قوله تعالى        (
): "المخلوق  يَرْزُق، فإذا سَخِط قطع رِزْقَه، والله تبارك وتعالى يَسْخَط ولا يَقْطَع رِزْقَه"(
) اهـ.


فالحمد لله على لطفه بالإنسان حيث لم يملكه رزقه، بل جعله يتربَّى على طريق العبودية والحاجة لله جل جلاله فيتلمس أسباب رزقه، وفي ذلك الخير كل الخير له.



ولما كان الرزق - في جانبه المادي- يمثل بقاء الإنسان في الحياة، فلم يجعل الله تعالى لأحد من خلقه التحكم في قضية الرزق، وذلك أنَّ النَّاس لو مُكِّنوا من ذلك، وتحكم بعضهم في رزق بعض، لأدى ذلك إلى انتشار الفساد والفوضى، والاضطراب والطغيان. فالرزق بيد الله وحده، والخلق خلقه، والرزق رزقه فهو وحده الخلاق الرزاق، والحِكَم في هذا الأمر كثيرة لا تحصى، ولعل منها ما يبدو أنه توجيه لعباد الله المؤمنين في أن يَعُوا الدرس العظيم، وهو: أن الخلق لم يُخلقوا لِيُكلَّفُوا رزق أنفسهم أو رزق غيرهم، ولكنهم خلقوا لغاية عظمى وهدف أسمى، وذلك عبادة الله تعالى ومعرفته، قال تعالى:                             (
)، وقال أبومعاوية الأسود: "لا تهتم بأرزاق من تُخَلِّفْ ، فلست بأرزاقهم تُكلَّفْ"(
)أهـ. فلا ينبغي للمؤمن بناء على ذلك، أن يرتع في هذه الحياة كما يرتع الغافلون، فيعطيها كل همه أو يسعى وراءها سعي البهائم لا يلوي على شيء، وذلك صنيع أهل السفه في كل زمان ومكان، وذلك أن الدنيا بما فيها هي: وسيلة لها زمنها المحدود، إلى غاية لها الوجود الممدود الذي لا نهاية له، وتلك الغاية هي الآخرة، ولا يليق بالعاقل أن يتلهى بالوسائل ويغفل عن غاياتها ولذلك فلا يمكن أن يتساوى في ميزان المؤمن أمر الدنيا والآخرة، ومن كانت الدنيا همَّه جعل الله فقره بين عينيه، وخرج منها ولم ينل منها إلاًّ ما قدره الله له منها. قال تعالى:          (
) ألا ما أَجَلَّ هذا القول الكريم وأشرفه، وأكرمه وأعظمه، وأجزله وأقواه، إنَّه يستأصل التردد والخوف في نفس المسلم تجاه قضية الرزق، ويقطع عروق الشك تجاهها، وإنَّ المؤمن لتطمئن نفسه إلى هذه الحقيقة القرآنية الخالدة الباقية فيغمر الاطمئنان وجدانه كله إلى هذا الموعود الإلهي الكريم فيحس باليقين يغمره كله، فينعكس ذلك على حركته في الحياة وهو يسعى متلمساً أسباب الرزق، سعياً راشداً يدل على عقل وحكمة وإيمان.


وإذا كانت العبادة هي غاية الخضوع، وكمال الذل للمعبود، فإنها لا ينبغي أن تكون إلاَّ لمن له غاية الاحتياج والافتقار، ومن عنده أرزاق خلقه أجمعين، وليس ذلك إلاّ لله الخلاق الرزاق، الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير محتاج إليه في كل شيء، ولذلك جاء قول الله تعالى:              (
) وقد قرن فيه أمره - سبحانه وتعالى - بابتغاء الرزق عنده - جلَّ جلاله- بأمره عز وجل بعبادته وشكره، دليلاً على أن من ملك الرزق فهو الحقيق بالعبادة والشكر.


والعالم الإنساني اليوم تحتوشه شياطينه من بني الإنسان محاولة أن تضله عن الهدي القرآني وحقائقه الخالدة في موضوع الرزق، وتوهمه أن عالم الإنسان مهدد بالفقر، والتصحر، والجفاف، فتوقعه بذلك في متاهات لا نهاية لها من الحيرة، والاضطراب، والتبعية المطلقة لأولئك الشياطين، ويقف المؤمنون في كل مكان يصارعون بقوة الحق باطل هؤلاء الشياطين، ويرفع الاقتصاد الإسلامي رأسه وسط هذه المعركة الرهيبة ويعلن عن هويته، وأنَّها هوية تستند إلى حقائق الوجود الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير، والتي فطر الله خلقه عليها، والتي لا يمكن لشياطين الإنس أن تلعب بها أو تتسور عليها، وتلك هي حقائق القرآن الخالدة الرائعة في قضية الرزق، والتي تنطلق من حقيقة أنَّ الله جلَّ جلاله هو خالق الخلق، وهو سبحانه مقدر الرزق، فالرزق ليس في يد الشرق أوْ الغرب، ولكنه بيد الله تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو جلَّ جلاله الرزاق ذو القوة المتين، وبأنوار حقائق القرآن الخالدة الباقية في هذا الموضوع تختفي سائر الشياطين التي تسيطر على اقتصاد العالم اليوم على أسس ربوية ظالمة، واحتكار جائرٍ، ونهب لثروات الأمم والشعوب، وتسلط فاضح من الأغنياء على الفقراء، وامتصاص لدمهم وجهدهم، ولذلك فلا سبيل إلى إنهاء هذا التسلط إلاَّ بالاعتصام بالمنهج الرباني الكريم، الذي بيّنته حقائق القرآن العظيم في موضوع الرزق، وبناء أسس الاقتصاد وقواعده على هذه الحقائق، إنّ الله تعالى حين بَيَّن لخلقه أنَّ أمر الرزق بيده سبحانه لم يدعهم ينتظرون أن تمطرهم السماء ذهباً ولكنه عز وجل دعاهم إلى تلمس أسباب الرزق المبثوثة في كونه الفسيح وتعبدهم بذلك تربية لهم على طريق العبودية له جلَّ جلاله، ومن ثم أمرهم بالتوكل عليه لا على الأسباب، وجاءت السُّنة الفعلية - على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، وهي التفسير العملي لحقائق القرآن في موضوع الرزق- تُبين بكل جلاء ووضوح أنَّ التوكل على الله تعالى في هذا الأمر مِنْ علامات الإيمان، وتؤكد على حقيقة وضوح المنهج الإسلامي الرشيد الفريد، الذي يجعل من الرزق وتَلُمُّسَ أسبابه مدرسةً عالية، يتربى من خلالها المسلمون على معانٍ جليلة في التوكل لا التواكل؛ ومنها: الإيمان بالخالق الرزاق جلَّ جلاله، ومحبته، والإنابة إليه، وتعظيم أمره، والتجافي عمَّا حرمه وإنْ كان سهلاً كثيراً، والإقبال على الحلال في الكسب وإنْ كان قليلاً أو عسيرا،ً ولا شك أنَّ المؤمن يدرك قيمة ومعنى أنَّ الرزق بيد الله تعالى؛ لأنَّ ذلك مِنْ شأنه أنْ يتيح له الفرصة لعبادة الله وطاعته، والتسابق في ذلك والإقبال عليه تعالى بالذكر والإنابة والاستغفار، والمؤمن هو أسعد الخلق بهذه المعاني حيث يجد في طاعته لربه نفسَه، كما يجد سعادته وأُنْسَه. ولو كُلِّف الخلق أن يَرْزُقُوا أنفسَهم، أو يَرْزُقَ بعضهم بعضاً لاستحالت حياتهم إلى جحيم لا يطاق، فما أوسع وأجمل رحمة الله تعالى بخلقه، فسبحان من وسعت رحمته كل شيء.

ولذلك فإنَّ إدراك حقيقة قول الله تعالى:          (
) وتسليم القلب بها عن يقين يحتاج إلى قلوب مؤمنة، تعانق حقائق القرآن الخالدة وتصدق بموعود الله تعالى فيما أخبر به في كتابه، وعلى لسان نبيه - عليه الصلاة والسلام - برغم كل ما يطفو على سطح الحياة من أباطيل شياطين الجن والإنس وأعوانهم وأذنابهم، فالمؤمنون - في قضية الرزق - هم أسعد الناس، وأهنؤهم؛ لأنَّ قلوبهم آمنت بموعود الله تعالى وصدقت به، فاطمأنت نفوسهم، وانشرحت به صدورهم في وقت ضاقت فيه صدور الكثير من الناس، فضاقت بذلك حياتهم برغم ما في أيديهم من حطام الدنيا، فانتهى بهم الأمر إلى الانتحار والبوار.


إنَّ التصديق بموعود الله تعالى في الرزق، والاطمئنان به، وتربية النفس على الصبر على تكاليف هذا التصديق، لهو السبيل الأقوم إلى الحياة الهادية الراشدة الحلال، التي لا تمتد يد الإنسان فيها إلى الكسب الحرام مهما كان ميسراً كثيراً، بل يرضى بالحلال ويُقْبِل عليه ويسعد به ولو كان قليلاً، أو عسيراً؛ إنَّ من المعاني التي يتربى عليها المؤمنون – على طريق الإيمان بأنَّ الرزق بيد الله تعالى، وأنَّه سبحانه متكفل بأرزاق خلقه جميعاً – هي ألا يتشابه المؤمنون في نظرتهم للحياة الدنيا مع نظرة الكفار الذين يرونها كل شيء، ويبذلون في سبيلها كل شيء. قال الله تعالى:         (
) وفي تنكير الحياة في الآية الكريمة ما يدل على أنهم أحرص الناس على أحقر حياة وأقل لُبْث في الدنيا، فكيف بحياة كثيرة ولُبْث متطاول؟(
) فالدنيا في ميزان المؤمنين معْبَر إلى الدار الآخرة الباقية ووسيلة إليها، ومع ذلك فإن موقف المؤمنين من الحياة الدنيا ليس موقف العداء والسلبية، بل هو موقف العمل فيها واستغلالها استغلالاً ناجحاً يؤدي إلى النجاح في الآخرة، فهم لا يعيشون فيها كسالى أو عالة على غيرهم(
)، بل هم المتميزون والمتفوقون في كل ميدان من ميادينها المشروعة، يتركون آثارهم الطيبة التي تجعل الأجيال تشهد لهم بالنفع والفائدة والنجاح في دينهم ودنياهم، فهم فرسان أي ميدان حَلُّوا فيه، وهم في ذات الوقت رهبان الليل، والدنيا مهما أقبلت عليهم فهي في أيديهم فقط، والدِّين في قلوبهم، وهو ما يمثل التوازن والتكامل في شخصيتهم، وذلك نموذج الشخصية المؤمنة في الحياة التي تجعل للحياة معنىً شريفاً، حيث يحس النَّاس بقيمة هذه الحياة، ويسعدون بوجود المؤمنين فيها. إن القرآن الكريم يبين الصورة المتوازنة التي تعكس موقف المؤمنين وهم يتعاملون مع الحياة الدنيا في اعتدال، قال الله تعالى:               الآية(
).


وفي آيات كريمة أخرى بَيَّن القرآن الكريم، أهمية السعي للدنيا والآخرة وعدم إهمال إحداهما على حساب الأخرى تربية للمؤمنين على طريق التوازن والاعتدال.


ومما يجدر ذكره والتنبيه عليه في هذا المقام، أنَّه لا ينبغي أن يفهم بحال أنَّ إيمان المؤمنين بأنَّ الرزق بيد الله تعالى، وأنَّه سبحانه متكفل بأرزاق خلقه، يعني نبذ الدنيا أو إهمالها، وهذا لا يتعارض مع ما جاء في آيات كثيرة كريمة في القرآن الكريم، تصف الحياة الدنيا بمتاع الغرور، وتندد بالذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وتضرب الأمثال لهذه الحياة، ومصير ما فيها من متاع وزينة، وتنبه على عدم الاغترار بها، غير أنه بأدنى تأمُّل لهذه الآيات، وسياقها الذي وردتْ فيه، والمناسبة التي نزلتْ فيها يَتبيَّن “ أنَّها إنما جاءتْ في سياق الحض على الجهاد بالمال والنَّفس الذي كان يدعى إليه المسلمون لدفع العدوان والبغي، وتوطيد الحرية للدعوة الإسلامية، وفتح الآفاق لها، أوْ في سياق تقريع الكفار الذين صمّوا آذانهم عن سماع الدعوة، ولم يؤمنوا بيوم البعث والجزاء، ولم يحسبوا حسابه، وتكالبوا على الدنيا ولذائذها دون تمييز بين الحق والباطل، والخير والشرّ، ودون تفكير في المصير المظلم الذي هم سائرون إليه بكفرهم وغوايتهم، واستغرقوا في عقائدهم، وتقاليدهم، وعصبياتهم الجاهلية؛ أوْ في سياق الحض على ابتغاء الخير والحق، وتحمل التضحيات في سبيلهما، وتسهيل الإقدام عليهما – على النّفوس التي كانتْ الأنانية والأثرة من أبرز وأقوى غرائزها – وذلك عن طريق تهوين أمر الدنيا، والتذكير بزوال ما فيها من متاع، وبمصير الإنسان إلى الموت عاجلاً أو آجلاً، وانقطاعه عن هذه الحياة، واستقباله الحياة الأخرى، وليس معه إلاَّ عمله فيها؛ أو في سياق دعوة المسلم إلى عدم جعل الدنيا أكبر همه، وعدم استغراقه في متعها وشهواتها استغراقاً ينسيه واجباته نحو الله والناس” (
).


إنَّ المَنْهج الإسلامي الرشيد السديد الذي حددتْ معالمه آية سورة القصص، والتي أوردناها قبل قليل يُبَيِّن التوازن والاعتدال في شخصية المؤمن وهو يتعامل مع الحياة، ويعمل في ذات الوقت لأُخْراه الباقية، و نُورد هذه الآية الكريمة هنا مرة أخرى حتى يكون القارئ الكريم على ذكر منها؛ ونحن نتحدث عنها مبرزين – مِنْ خلالها- سمات الشخصية المؤمنة وهي تعمل للدنيا، وتعمل للآخرة، قال الله تعالى:               (
) الآية. ويلحظ المتأمل في هذا النص القرآني الكريم مجيء الأمر الإلهي الكريم بالابتغاء للدار الآخرة على إطلاقه، ليشمل سائر أجزاء هذا الابتغاء في جميع الأحوال، والأزمنة والأمكنة، ابتغاءً متواصلاً متلاحقاً لا يستقل منه شيء مهما كان قليلاً، ابتغاء بالليل والنهار، والسر والجهار، ابتغاء يبذل فيه المؤمن جهده المستطاع، فعلى قدر ما يحصل من هذا الابتغاء في الدنيا على قدر ما يلقى في الآخرة، فقد جاء عن النبي ( قوله:« يقال لقارئ 
القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها » (
) ، فليست درجات من قرأ القرآن كله مثل من قرأ نصفه، أو ثلثه، أو ربعه، وهكذا سائر أنواع الأعمال التي تُبْتَغى بها الدار الآخرة.


واللفظ الكريم في الآية الكريمة (وابتغ) يشعر بالتكليف في الإقبال على هذا الابتغاء بنية وهمة، ورغبة وإقبال على كل ما يحققه، وذلك مقتض  ترك ما يضاده ويقابله حساً ومعنىً، وقدم أمر الآخرة على أمر الدنيا، دليلاً على شأن الآخرة وأهميتها، وأنها الباقية، وتذكيراً للخلق بذلك، وذلك لأنَّهم - إلا من رحم الله - مولعون بالعاجل، متشوقون إليه، متعلقون به، قال تعالى:        (
)، وفي سبيل ذلك فهم ينسون الأهم الآجل، فهم كما وصفهم خالقهم في كتابه بقوله تعالى:               (
). 

أما ما سيحصله المخلوق في الدنيا مما سبق في علم الله تعالى وتقديره، فقد وُصِفَ في آية القصص بـ (النصيب) بياناً واضحاً، ودليلاً ساطعاً لكل من يعي ويعقل حقائق القرآن الخالدة الثابتة، بأنَّه لا أحد من المخلوقين يصل في هذه الدنيا إلى تحصيل شيءٍ منها بقوته – ماديةً كانتْ أو معنويةً -  ولكنه يصل إلى ذلك بتقدير الله تعالى، وقدرته الغالبة، ومشيئته النافذة وحكمته البالغة، وعلمه المحيط، فما يصل إليه المخلوق من هذه الدنيا فهو من نصيبه المقدّر، والمُعَدّ له، بأمر الله تعالى:             (
) ، فاللهم اجعلنا ممن يوقن بذلك، وهذا النصيب يصل صاحبه في زمان ومكان علمهما الله تعالى وقدرهما، وأخفاهما على خلقه قبل ظهورهما، تربيةً للمؤمنين على طريق العبودية له جلَّ جلاله، وإنه لطريق طويل من التربية الإيمانية الراشدة التي يتربى عليها المؤمن، وهو يأخذ نفسه بالصبر، والسير على هذا الطريق، يتلمس أسباب هذا النصيب الظاهرة، مع اليقين التام بالموعود الإلهي الكريم بأنَّ الرزق على الله تعالى. قال سبحانه:                 (
).


وإضافة (النصيب) في آية القصص إلى ضمير المخاطب، وهو (الكاف) - (نصيبك) - دليل بالغ ساطع لا يقبل النقض، بأنّ كل مخلوق إنما يأخذ وينال من هذه الدنيا مدة حياته فيها ما قدر له وحدد في علم الله تعالى، فهو لا يمكنه بحال أن يزيد فيه أو ينقص من نصيب غيره أو يمنعه عنه(
). فكل مخلوق يصله نصيبه في حياته، وهو النصيب الذي قدره الله مرتين: مرة حين كان في الغيب المطلق الذي لم يُطلع عليه أحداً من خلقه وهو المدلول عليه بقول سيدنا رسول الله (: « كتب الله  مقادير الخلائق قبل أن يَخْلُق السَّماواتِ والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء » (
). ومرة حين أَطْلع عليه الملك الموكل بالأرحام فكان في الغيب النسبي، وهو المدلول عليه بقول النبي (: «... ثم يُرسَل الملك فينفخ فيه الروح  ويؤمر بأربع كلمات: بِكَتْبِ رِزْقِه، وأجله، وعمله، وشقيٌّ أو سعيد » (
).


والمتأمل في الأسلوب القرآني الكريم في آية القصص يلاحظ أنه جاء 
فيه النهي عن نسيان النصيب متصلاً بأمر الدنيا، فجاءت صيغة الفعل 
بالنهي (ولاتنس) دون سواها من صيغ أخرى تحث على الحرص البالغ، 
مثل: (اجتهِدْ)، (اسْعَ)، (ابحثْ) أو صيغ تنهى عن التفريط مثل: 
(لا تترك)، و(لا تضيع) دليلاً على أن نصيب المخلوق في الدنيا - وإن نسيه - لا يضيع، بل يلقاه صاحبه بأمر الله تعالى في الزمان والمكان المعلومين 
عنده سبحانه وتعالى.


وقد ورد عن النبي ( قولـه: « إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله» (
).


وفي معناه حديث جابر - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ( : «لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت، لأدركه رزقه كما يدركه الموت» (
).


وقد عبّر عن هذه المعاني مَن قال:

	الْمَرءُ يَسْعَى، وَيَسْعَى الرِّزْق يَطْلُبُهُ
	

	
	وَرُبَّمَا اخْتَلَفاَ فِي السَّعْيِ وَ الطَّلَبِ

	حَتَّى إِذَا قَدَّرَ الرَّحْمَنُ جَمْعَهُمَا
	

	
	لِلاتِفَاقِ أَتَاكَ الـرِّزْقُ عَنْ كَثَبٍ(
)



ولا يعني ما تقدم أن يَخْلُد النَّاسُ إلى الكسل والخمول، ونبذ التحرك وترك الأخذ بالأسباب لتحصيل هذا النصيب، بل إن ذلك دعوة وحث للناس جميعاً إلى الحركة والعمل، وبذل الجهد في تَلَمُّس أسباب الرزق، وذلك أنَّهم قد خفي عنهم الزمان والمكان(
) اللذان يرزقون فيهما، فعِلْمُ ذلك عند الله تعالى بدايةً. 

وهو مدعاة للناس أن يتحركوا ولا يسكنوا في طلب رزقهم؛ ولكن حركة المؤمن نحو أسباب الرزق تختلف عن حركة غيره من الناس، فحركته هادئة متزنة راشدة لا خلل فيها ولا اضطراب، فهي تستهدي بحقائق القرآن الخالدة، والعقلاء من الناس يقتدون بحركة المؤمن هذه فينتشر بذلك الخير، وتقل معالم الشرّ والفساد من سرقة، وغصب، ورشوة، واحتيال، وتعامل بالربا، فتستقر بذلك الحياة في كثير من جوانبها، وما ذلك إلاَّ بالمثل الطيب الذي ضربه المؤمن في حركته نحو الرزق؛ فلا خير ولا سعادة، ولا اطمئنان ولا استقرار، ولا راحة في هذه الحياة إلاَّ بالإيمان وذلك دليل على أن الإيمان أمر أساسي في الحياة، لا تصلح إلاَّ به، ولا تقوم إلاَّ بوجود أهله.


إنّ من مظاهر رحمة الله تعالى بالإنسان - وهو لايملك رزقه، ولايعلم على وجه القطع مكانه، وزمانه - أن جعل رزقه ملازماً له لا ينفك عنه، فهو نصيبه المقدر المحدد الذي لابد أن يُسْتوفى كاملاً غير منقوص مدة حياة صاحبه، ولا يتوقف إلاَّ حين تتوقف حياة صاحبه. قال ( : « أيها الناس اتقوا الله، وأجملوا في الطلب، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حلَّ، ودعوا ما حَرُم »(
)، وجاء عن الرسول ( أنه قال:«لو أن أحدكم فرَّ من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت» (
)، وعن حبَّة وسواء ابني خالد أنهما قالا: دخلنا على النبي ( وهو يعالج شيئاً فأعنَّاه عليه فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهزَّزَتْ رءوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قِشْر، ثم يرزقه الله عزوجل »(
).

قال جعفر بن محمد: "الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، ولو أن أحدكم فرَّ من الرزق كما يفر من الموت، لأدركه كما يدركه الموت" (
) .
وفي هذه النصوص النبوية الكريمة التي انطلقت من مشكاة النبوة الطاهرة بعض المعالم الرشيدة والفريدة التي تبين بكل وضوح بعض سمات المنهج الإسلامي السديد في التربية في موضوع الرزق ، وهي معالمُ صدقٍ وسمات حقٍّ لا تتبدل ولا تتغير، بل هي ثابتة وخالدة، وأسعد الناس بها هم المؤمنون. وهذه الأحاديث النبوية تحمل من جمال الأسلوب، وروعة البيان ومراعاة مقتضى الحال، ما يدل بكل جلاء على روعة وجمال وجلال السنة النبوية على صاحبها - أفضل الصلاة وأزكى التحية -، وتكاملها وشمولها وتمامها في التربية والتوجيه والبناء، بما يشمل الحياة في جميع فروعها وأجزائها، بما يعود على المؤمنين بالخير والسداد والرشاد في حاضرهم ومستقبلهم.


خرجت أعرابية يوماً على أعراب، فوجدتهم منكسي رءوسهم بسبب أنَّهم زرعوا زرعاً، فأصابته جائحة فحزنوا من أجله، فقالتْ تخاطبهم: مالي أراكم قد نكَّستم رءوسكم، وضاقت صدوركم؟ هو ربنا، والعالم بنا، ورزقنا عليه يأتينا به حيث شاء، ثم أنشدت تقول:

	لَوْ كَانَ فِي صَخْرَةٍ فِي البَحْرِ راسيةٍ
	

	
	صَمَّاءَ مُلَمْلَمَةٍ مَلْسًا نَوَاحِيَها

	رِزْقٌ لِنَفْسِ بَرَاهَا الله لا نْفَلَقَتْ
	

	
	حَتَّى تُؤدِّي إلَيْها كُلَّ ما فِيهَا

	أوْ كَانَ بَيْنَ طباقِ السبعِ مسلكُهَا
	

	
	لسهَّل اللهُ في المرْقَى مراقِيهَا

	حتَّى تنالَ الذي في اللَّوْحِ خُطَّ لهَا
	

	
	إنْ لم تَنلْهُ وإلاَّ سوفَ يأتِيهَا(
)



وقد فقهت هذه الأعرابية - على فطرتها وبساطتها - قضية الرزق فقها إيمانياً، بينما عجز عن فقهها كثير من الناس في عصر الذرة اليوم، وبعض هذا الكثير على علم في الظاهر، لكنَّهم علموا ظاهراً من أمر الحياة الدنيا، وهم عن حقائق القرآن وثوابت الفطرة غافلون؛ فالمتأمل في مقالة الأعرابية يتضح له أنَّ قضية الرزق واضحة في تصورها لا غبش فيها، فقولها: (هو ربُّنا، والعالم بنا، ورزقنا عليه يأتينا به متى شاء) يبرز الجانب العقدي الصحيح في تصورها، كما يبرز جانب فهمها لقضية – الزمان والمكان – في موضوع الرزق، اللَّذَين استأثر الله تعالى بعلمهما بدايةً.


وكان سلف هذه الأمة على فقه تام لقضية الرزق، فكانت واضحة تمام الوضوح بأبعادها وأجزائها، فهي مبسطة في حسهم الإيماني، فلا تعقيد عندهم في فهمها، كما هي معقدة في حس ونفوس كثيرين من أبناء هذا العصر، فجاءت عبارات سلف هذه الأمة في قضية الرزق تدل على التكامل الإيماني في نفوسهم، وظهوره على شخصياتهم وانعكاسه على تصرفاتهم.


فكانوا يقولون: "توكل، تساق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف"(
).


وقيل لأبي أسِيد: من أين تأكل؟ فقال: سبحان الله، والله أكبر، إن الله يرزق الكلب، أفلا يرزق أبا أَسِيد؟(
) وقيل لبعضهم: من أين تأكل؟ فقال: الذي خلق الرَّحى يأتيها بالطحين، والذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق(
). وقيل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: من عند الله. فقيل له: الله ينـزل لك دنانير ودراهم من السماء؟ فقال: كأنْ ماله إلاَّ السماء! يا هذا: الأرض له، والسماء له، فإن لم يُؤتني رزقي من السماء، ساقه لي من الأرض. ثم أنشد:

	وَكَيْفَ أخافُ الفَقْرَ وَاللهُ رَازِقِي
	

	
	وَرَازِقُ هَذَا الخَلْقِ في العُسْرِ وَالْيُسْرِ

	تَكَفَّلَ بِالأَرْزَاقِ لِلخَلْقِ كُلِّهم
	

	
	وَلِلضَّبِّ في البَيْدَاءِ والحُوتِ في الْبَحْرِ(
)



وفي حديث لقمان الحكيم مع ابنه تربية وتوجيهاً له بَيَّن أنَّ أمر الرزق بيد الله تعالى، وأنَّه لو كان للإِنسان رزقٌ قَدْره في مثقال حبة من خردل، وكان ذلك المثقال في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، فإن الله تعالى يأتي لعبده بهذا الرزق المقدر له(
)، ويسوقه إليه في الزمان والمكان المعلومين عنده تعالى. قال الله تعالى:                            (
).


والدرس المستفاد من هذا التوجيه القرآني الكريم في هذه الآية الكريمة أنَّ رزق الإنسان المُقَدّر له لابُدَّ أن يناله في الحياة سواء كان كثيراً أو قليلاً، فالرزق يلازم صاحبه ويتبعه كما يتبعه ظله، ويطلبه أكثر مما يطلبه أجله، وفي ذلك كله توجيه وبيان للمؤمنين، تربية لهم وهم يتحركون في هذه الدنيا، يتلمسون أسباب الرزق، بأن يكون اهتمامهم بذلك اهتماماً لا يرقى إلى مستوى اهتمامهم بأمر الحياة الآخرة، أي أنَّ اهتمام المؤمن بأمر الرزق يجب ألا يشغله عن أداء ما فرضه الله عليه، وعن اتباع سبيل من أناب إلى الله تعالى(
).


والرزق في تقدير الله تعالى له - كثرة أوْ قلة - لا يكون بحسب ملكات النَّاس أو علمهم، أو نبلهم أو نسبهم، أوْ ذكائهم أو حنكتهم، أو بحسب جهلهم أو غبائهم، أو حسبهم أو وضاعة أنسابهم، ولكن الرزق هو عطاء الله لخلقه أجمعين، لا فرق بين عالم أو جاهل، أو ذكي أو غبي، أو صغير أو كبير، أو شريف أو حقير، أو معافى أو مريض، بل لا فرق بين كافر أو مسلم، أو طائع أو عاصٍ؛ لأنَّ الله تعالى هو خالق خلقه أجمعين، فهو رازقهم، إذ من لوازم الخلق الرزق، وليس واجباً على الله تعالى أن يرزق خلقه، ولكن رحمته وسعت كل شيء، والرزق من مظاهر رحمته تعالى.


قال وهب: " أوحى الله - تبارك وتعالى - إلى موسى - عليه السلام - إني رزقت الأحمق ليعلم العاقل أن الرزق ليس باحتيال"(
).


وأشار إلى هذا المعنى عبَّاد التميمي حيث قال:

والغيث يحـرمه أناس شغب  

ويبيت يهطل في بلاد جِلِّق

والرزق يخطي باب عاقل قومه

ويبيت بوَّاباً لباب الأحمق(
)
مقدمـــة





تعريف الرزق





 الرزق في القرآن





 الرزق عند أهل السنة





أهمية الرزق





حاجة الإنسان للرزق





رحمة الله للإنسان في رزقه





الإنسان لا يملك رزقه





الرزق بيد الله وحده





الرزق نصيب محفوظ





الرزق يلازم صاحبه ويطلبه
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